
29 �شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر
العدد الرابع والسبعون

رجب ١٤٣٧ – نيسان ٢٠١٦

هذا الملف 

مابيناعتلاءهارونالعبّاسيالمعروفبـ»الرشيد«كرسّيالمُلكوشهادةالإمامالكاظمعليهالسلامأربعة
عشعاماً.وبمراجعةشريطالأحداثيتّضحبجلاءأنّهارونأمضىهذهالأعوامفيحالةمنالقلق
يخطّط لا السلام عليه الكاظم الإمام بأنّ إقناعه في خواصّه محاولات تفلح ولم المتواصل، والارتياب

للانقلابعليهوالإطاحةبحكمه.
وتتفقكلمةجَمْعٍمنالمؤرّخينأنّهارونأمضىهذهالسنواتالأربععشوهويعيشتحتتأثيرصدمة
لامُ عَلَيْكَ يَا أَبَه«. كلمةواحدة كلمةواحدةقالهاالإمامالكاظمعندقبررسولاللهصلّىاللهعليهوآله:»السَّ

ظلّصداهايتردّدفيأعماقهويذكّرهعلىالدوامبأنّه»إمامٌبالقهروالغلَبة«كماوصفهونفسه.
أضفإلىذلكأنهارونعجزحتّعنإيجادذريعةشكليةيتذرّعبالقتلالإمامالكاظمعليهالسلام،
معإحساسهالدائم،الذيلامسحدّاليقين،بأنّالكاظمعليهالسلامحاضٌربقوّةداخلبلاطه،فضلاً
عنحضورهالقويّوالبيّنوكلمتهالنافذةعندالوجوهالاجتماعيةوالرأيالعامعموماً.فقدكانينمى
إلىمسامعهتشيّعوزرائهكعلّيبنيقطين،وجعفربنمحمّدبنالأشعثالخزاعي،وبعضحجّابه،وقادته

العسكريين،وانحيازهمإلىموسىبنجعفرالكاظمعليهالسلام.
أمضىهارونالعبّاسّيهذهالسنواتالأربععشفيحالٍمنالظمأالدائمإلىشرعيةحقيقية؛لميكفِهأن
تتسعرقعةإمبراطوريتهلتبلغحدوداًخيالية،ولاأنيُلقّببالخليفةالذييغزوعاماًويحجّعاماً،ولاأن
يتأمّرعليها»بالقهروالغلبة«تُذعنللكاظمعليه تذهبمخاطبتهالغيممثلاً،كيفوهويرىالأمُّةالتي

السلام،وتقرّلهفيسريرتهابأنّهالخليفةالشعيلرسولاللهصلّىاللهعليهوآله.
يسجّللهارونأنّهكانفطناًبمايكفيليدركأنّه»مزيّف«وإناعترفبهصراحةًلابنهالمأمون،إلاأنهلم

يتصّفبمقتضاه،وقدأفلحفيتوريثالمأمونهذاالشعوربالزيف.
الإمام نقل على هارون إصرار يفسّر - ولوشكلياً - سبباً نجد لا الأحداث بمراجعةشريط ومجدّداً،
الكاظمعليهالسلاممنسجنٍإلىسجن،أوفرضالإقامةالجبريةعليهفيبيتٍبعينهمنبيوتبغداد،
لايفسّرذلكإلّاتراكماتالحقدوالشعورالمَرَضّيبالارتيابمنإمكانيةأن»يخرجعليهموسىبنجعفر

فيضربوجههبمائةألفسيف«.
***

* يتناول هذا الملفّ محطّات من سية الإمام موس بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه، وقد أُعدّت مادّته 
استناداً إلى عدّة مصادر، منها:

)الأنوار البهية( للمحدّث الشيخ عباس القمي.
)قادتنا كيف نعرفهم؟( للمرجع الديني الراحل السيّد محمّد هادي الميلاني +.

)الإمام الكاظم عليه السلام سيّد بغداد وحاميها وشفيعها( للشيخ علي الكوراني.
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